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وسط جـو احتفـالي بالـثقافـة العراقـية، اختـار جعفر
الـــسعــــدي كــــرسـيــــا له، فــــرحــــا بهــــذه الجـمــــوع الـتـي
احتشدت في مـؤتمر المثقفين، وربمـا كانت الفـرحة قد
استـولـت علــى قلـبه وهـو يــرى ثمــرة وحيـويـة المـثقف
العـراقي .لـم يتـوقع ان تـذهـب سنـوات المـوت والـرعب،
ويلتـقي كل هـؤلاء في مـسـرح عــراقي نـاضل مـن أجله
الـسعدي لآكثر من نصف قرن، وربما لم يحتمل قلبه
هـذه الـسعـادة، وهــو بين تلامـذته ومحـبيـه يلتقـون في
مكـان كـان الـسعـدي قـد كــرس حيـاته مـن أجله، ربمـا
خفق قـلبه خفقـة فـرح حـادة وهـو يتـأمل هـذا الحـدث
غيـر المتوقع، او يفكـر في القضايـا الغريبـة التي وفرت
فرصـة للقـاء كل هـؤلاء في مكـان  احبه وعـاش حيـاته

فيه الا وهو المسرح، 
فمن هو صاحب: )عجيب أمور غريب قضية(.

تعود بـدايات جـعفر الـسعدي  إلـى سنـة 1935 عنـدما
تلقـــى تعلـيـمه الأول في مـتــوسـطــة الأعـظـمـيــة، وقــد
تحــدث عـن تـلك المــرحلــة المـبكــرة مـن حـيــاته  قــائلا:
)كنـت أسكن في الاعـظميـة أنـذاك وشعـرت بجمـوح في
داخلـي، وكنـت من أســرة أغلب رجــالهـا مـن المعمـمين،
وكـانت المجـالس الـدينيـة لا تنقـطع في بيتنـا والبـيوت
المجــاورة، وقــررت بــرغـم ذلك أنــا ورفـــاقي وبمـســاعــدة
أحـد أقـربـائي وهـو الـدكتـور عبــد الله الصـراف، الـذي
كـان يعمل سكـرتيـراً لنقـابة هـواة التـمثيل في الـعراق،
استـحصـال المـوافقـات الـرسـميــة لنقـدم عـملنـا الأول
ضمـن منهـاج فـرقــة نقـابـة هــواة التـمثـيل، حيـث كنـا
نقدم أعمـالنا في المـدارس وكان الجـمهور يجلـس على
تخوت المقـاهي التي نقـوم بتأجـيرها وكـذلك التخوت
الـتــي نجلــبهــــا مـن بـيــــوتـنــــا بــــالــــرغـم مــن معــــارضــــة

جعفر السعدي مدرسة لأكثر
من جيل

يوسف العاني
ابى جعفـر السعدي إلا ان يحضر ويشارك في
مؤتمـر المثقفين العـراقيـين... على الـرغم من
تعبه ومرضه ابـى جعفر السعدي إلا ان يكون

بين المثقفين والفنانين والمسرحيين..
أبــــى جعفــــر إلا ان يغفـــو غفـــوته الاخـيـــرة في
المكـان الـذي عـشقه ابـداً وهـو المـسـرح.... علـى
كـــرسـي مـتــــواضع وإلـــى جـــانـبـي كـــان جـعفـــر
يتـحدث حديثـاً فرحاً وكـان يؤمل نفسه في ان
يشاهد عرضـاً مسرحياً عصـر اليوم الذي كنا
حــــاضــــريـن فــيه "عــــراق يــــا عــــراق...." عـيــنه
شاخصـة على خـشبة المـسرح، واليـوم سيصنع
ابناؤه عملاً مـسرحيـاً متواضعـاً هديـة العراق
في لحظات وآخر ضحكـة منه اسمعها يداعب

واحداً من طلابه...
سـكتت الـضحكـة، ثم سـكت جعفـر ورأسه إلـى
ضـــوء في اعلــى الــسقف.... وغــاب...! فــارقـنــا
"جــســــد... جعفـــر.... لكـنـه ظل معـنـــا داعـيـــة
للعمل النـظيف والشـريف والمبدع... مـواصلة
مـن رواد المـــســــرح... شـبــــابـه... وكل المـبــــدعـين

فيه...
جعفــر كــان رمـــزاً للـنقــاء المــســرحـي.. شــرفــاً

وامانة وصدقاً..
ان جعفــر مــدرســة لأكـثــر مـن جـيل.. غــادرنــا
الـيـــوم... لــيكـــون في الـــذاكـــرة ابـــداً... فـنـــانـــا

وانساناً ومربياً ومعلماً.
وداعاً يا جعفر الحبيب...

والأمـل كل الامل في الــذيـن رافقــوك والــذيـن
علـمـتهـم لـيــظلـــوا صـــدى وصـيـتك الـنـبـيلـــة:

العمل المبدع.. من اجل مسرح العراق..

وداعاً صديقي العزيز
سعدون العبيدي
لـيس من الـسهل ان نتكلـم عن مسـيرة انـسان
يمــتلـك كل المـــــواصفـــــات الـــــرائعـــــة والمـــــواقف
الـنـبــيلــــة وعــمق الـتــــأثـيــــر والابــــداع. عــــرفـت
الاستاذ المرحوم جعفر السعدي منذ اكثر من
نصف قرن وبـالتحديـد في العام 1959 عنـدما
كنت طـالبـاً في معهـد الفنـون الجـميلـة.. كـان

)عجيب أمور غريب قضية(:
وداعـــــــاً جـعـفــر الـســعـــدي!

لـيــس إلا فـمـــديـــر المــســـرح عـــادة مــــا يكـــون غـيـــر
مسؤول البتة عن ما يعرض على المسرح. 

رحل جعفر السعدي بـعد ان شهد نهاية الـدكتاتورية،
فـنحن جميعا نقـدر اعتزاله في السنـوات الاخيرة وما
كا ن ينطوي عليه هذا الاعتزال من احتجاج مضمر،
علـى الاوضـاع الـسـيئـة الـتي كـانت سـائـدة في الــوسط

الفني.
ان رحيل جعفر السعـدي بهذه الطريقة الدرامية عن

المــشهــد المـســرحـي العـــراقي ربمـــا شكـل لنــا لحـظــة
تــأمـل في حيـــاة فنــان حقـيقـي احتــرم عـقله وفـنه
وانــســانـيـتـه، ونعلـم جـمـيعــا ان غـيـــابه سـيـخلف
فـراغــا كبيـرا، وربمــا يجعلنـا هـذا الغيـاب نفكـر
في المكــــان واللحـظـــة الـتـي مـــات فـيهـــا؟ وربمـــا
نفكــر ايضـا في اخـتيـاره او اخـتيـار القـدر لهـذا
المـــوت، ولا نـــدري ربمـــا اخـتـــار الـــسعـــدي مــــوته

الــدرامـي هــذا، لـيفـتح في ضـمــائــرنــا جــرح
الابـــداع والجـمـــال، ونـضـمـــد الجـــرح الـــذي

خلفـته سنـوات الاسـتبـداد في جـسـد
وروح المسرح العراقي.

الــرغـم مـن بــدايـــاته في الاخــراج المــســرحـي، ورسخ في
أذهـان المـشـاهــدين بكـونه واحــداً من رواد الـتمـثيل في
العـراق.. أولــى مشـاركـاتـه السـينمـائيـة كـانت في فـيلم
عـليــا وعـصــام، وهــو بـــالمنـــاسبـــة أول انتـــاج سيـنمـــائي
عــراقـي، كـمــا اشـتــرك فـيـمـــا بعــد بـــالفـيلـم العــراقـي
الـشهيــر )سعيـد أفنــدي( مع الفنـان يـوسف العـاني..
أمـا في الدرامـا التلفـزيونـية، فـكان دوره لافـتاً ومـؤثراً
في المـسلــسل العــراقـي النــادر )الــذئـب، النـســر وعيــون
المـدينـة( عنـدمـا ظهـر بـشخـصيــة الفضــولي عبـد الله
الـسلمان وصـارت جملته )عجيـب أمور غريـب قضية(

لازمة عراقية بامتياز.
انـقطع جعفـر السعـدي مبكـراً عن المـسرح في الـعراق،
وبخــــاصــــة بـــصفـتـه مخــــرجـــــاً، فهــــو لــم يخــــرج أيــــة
مسرحية لـلفرقة القومـية للتمثيل منـذ تأسيسها في
العـام 1969، وكـان يــردد دائمـا: أن الـزمـن تغيـر، ولقـد
قــال مــرة: اخـفي في داخـلي بــركــانــاً بـشــريـــاً، كمـــاً من
التوتـر مهولاً، يـكاد يحطـمني لشـد ما أكـتمه محاولاً

السيطرة عليه بقوة التجربة.
عــمل جـعفـــر الـــسعـــدي مـــدرســـاً في مـعهـــد، ومـن ثـم
أكــاديميــة الفنـون الجـميلــة ببغـداد لـسنـوات طـويلـة،
وظل مـــواظبــاً علـــى التــدريـس ولــو بـصفــة محــاضــر،
حيث تخرج من بين يديه المئات من الكوادر المسرحية
العـراقية والعـربية وهو يـرى في استمراره بـالتدريس

لـذة لا تعـادلهـا سـوى لــذة الصعـود إلـى خـشبـة
المـسرح. كرم جعفـر السعدي أكـثر من مرة
في رحلته الـطويلـة ومنهـا  تكـريم الرواد

العرب عام 2000 في المغرب.
كـان جعفر السعدي مستبعداً من قبل

المـــؤســـســـة الـــرسـمـيــــة العـــراقـيـــة في
الـعقود السـابقة، وأبـرز المناصب

التي أنيطت به كانت مناصب
شـــرفـيـــة، مـثل إدارتـه للـمــســـرح
الــوطـني، وهـــو منـصـب فخــري

أهالينا...(.
في العـام 1940 وعنـدمـا تـأسـست جـمعيـة بيـوت الأمـة،
افتتحت الجـمعية مـدارس مسـائية ومـستوصفـاً ولكي
تحـصل علـى مـوارد مــاليـة قــامت الجـمعيــة بتــأسيـس
فرقـة مسرحية وأنيطت إدارة شـؤونها بجعفر السعدي
شخصـياً فقـدم في هذا الإطـار العديـد من المـسرحـيات
العـربيـة والعـالميــة مثل: نهـر الجنـون لتـوفيق الحـكيم

ووفاء المسؤول وغيرهما.
والـراحل جعفــر السعـدي كـان أحـد الأعضـاء البـارزين
المـؤسـسين في )الفـرقـة الـشعـبيـة للـتمـثيل( عـام  1948
وضـمـت الـــدفعـــة الأولـــى مـن خـــريجـي فـــرع الـتـمـثـيل
بمعهــد الـفنــون الجمـيلــة ، إضــافــة إلــى عنــاصــر أكثــر
وعيـاً من الـذين عملـوا في السـابق في فـرق أخـرى ومن
هؤلاء عـبد الكـريم هادي الحمـيد وعبـد القادر تـوفيق
وابـراهيـم جلال وعبـد الله العـزاوي وصفـاء مـصطفـى
وعـبــد الجـبــار تــوفـيق ولـي وصـبــري الــذويـبـي وخلـيل
شـوقي وعبـد الـستـار تـوفيق وجعفـر السعـدي.. وكـانت
بـاكورة انتاج الفـرقة مسـرحية )شهداء الـوطنية( التي
أخـرجهـا الفنـانان ابـراهيم جلال وعـبد الجـبار تـوفيق

ولي. 
ارتـبـط اسـم الفـنـــان الـــسعـــدي بـــالمــســـرح الـــشعـبـي في
العـراق منذ تلـك البدايـة ، وكانت فـرقته، المتـوقفة عن
الانتاج منـذ سنوات، فرقـة المسرح الشـعبي، تعد واحدة
مـن أبـــرز الفــرق المــســرحـيـــة الأهلـيـــة في العـــراق، فقــد
اسـتـطـــاعـت تقـــديم العـــديـــد مـن الأسـمـــاء الـبـــارزة في
المـشهـد المسـرحـي بنتـاجـات مـؤثـرة، كـان من أبـرزهـا مـا
قــــدمه الفـنـــان عـــونـي كـــرومـي ، ونخـبـــة مـن الــشـبـــاب
المــســرحـي.. في الــوقـت الــذي سـمـي فـيه الــسعــدي أبــاً
روحيــاً  للفـرقــة في سنــواتهـا المـديـدة، وكــانت قــاعتهـا،
مــســـرح الــسـتـين كـــرسـيـــاً، قـــد تحـــولـت إلـــى مـــا يــشـبه
المـنتـدى الخـاص لـشبـاب الفـرقـة الــذين يـبحثــون عن
فرصتهم وتأبى مؤسسات الدولة أنذاك منحها لهم!.

استقــر ممثلاً في المـسـرح والـسيـنمــا والتلفـزيـون ،علـى

نبقـى علـى دربك الـذي رسـمته وهــو الطـريق
الـصـحيـح. لن انـســاك في روحي ووجــداني يــا

ابا عطيل..

رحل الانسان الطيب
د. حسين علي هارف
رحل ابــونـــا جعفـــر.. رحل اسـتــاذنـــا ومعلـمـنــا
جعفــر الــسعــدي - ولـم يــشـــأ ان يغــادرنــا دون
وداع لـنــــا ولخـــشـبــــة المـــســــرح الـتـي اعــتلاهــــا
واخلـص لهــا طــوال اكثــر من نـصف قــرن من
التـاريخ الـذهـبي الحـافل بـالابــداع والتـالق -
فـمــات بـين زملائه واصــدقـــائه وتلامـــذته مـن
المسـرحيين علـى احد مقـاعد المـسرح الـوطني
وكــــأنه اراد ان يـكــــون )المـــســــرح( آخــــر امـكـنــته
)الـدنيويـة(... وحتى كـامرات التلفـزيون التي
طـالمــا واجههــا ممثلاً بـارعــاً ومحبـوبـاً شهـدت
لحظـات احـتضــاره الاخيـرة حـيث كــانت علـى
مقربـة منه في صـالة المـسرح الـوطني وهـرعت

اليه حين داهمه الموت على حين غرة.
رحل )الانــســـان الـطـيـب( الـــذي مـــارس بحـب
)ابــــوته( علـــى الجـمـيع مـن تلامـــذتـه وزملائه
الـــذيـن طـــالمـــا احـبـــوا مـنــــاداته لهـم "بـــابـــا" او
"بــابـــاتي"، نـعم كــان أبـــاً حنــونــاً لـلمـســرحـيين
الـذين شهــدوا له بسـاطته وتـواضعه وقنـاعته

وانسانيته واخلاصه لعمله وفنه واحبائه.
كان فنـاناً بـارعاً واستـاذ فن اكثـر براعـة اذ كان
معـلمـاً )مــربيــا( يقــدم نفــسه بجـدارة "قـدوة"

حسنة للفنانين.
حين دخـلت اكـــاديميــة الـفنـــون الجمـيلــة عــام
1978 طــــالـبــــاً في قـــســم الفـنــــون المـــســــرحـيــــة
تـشــرفنـا انــا وزملائـي بلقــائه والـتتـلمــذ علـى
يـــــديه. ومـن حـــسـن حــظ دورتـنـــــا انه كــــان في
حـينهــا الاستــاذ جعفــر رئيـسـاً لقـسـم الفنـون
المـــســــرحـيــــة فـيــــا له مـن عــصــــر ذهـبـي زاخــــر
بـالـنشـاط والحـركـة لـقسـم الفنــون المسـرحيـة
بـوجوده وبـوجود نخبـة من الاساتـذة ولاسيما
الـــرواد مـنهـم )ســـامـي عـبـــد الحـمـيـــد، بـــدري
حــســـون فـــريـــد، اسعـــد عـبـــد الـــرزاق ابـــراهـيـم

الخطيب(.
رحـل استـاذنــا جعفــر بعـد ان تــرك لنـا وفـينـا
ارثـــاً غـنـيـــاً وعــظـيـمـــاً مـن الـفكـــر والـــسلـــوك

والموهبة المقترنة بالعلم والوعي.
علمنا الـكثير.. علمـنا ان العمق كل العمق في
البسـاطة. البـساطـة الواعيـة، علمنـا ان نؤمن
كـما آمن بـان الفن رسـالة وان المـسرح هـو خبز
يحـتـــاجه الــشعـب ولا تـنـــاقـض بــين ان يكـــون
المسـرح رصينـاً هادفـاً وبين ان يكـون شعبـياً في
الــوقت ذاته ولـذا كـان مـؤسـسـاً لفـرقـة المـسـرح
)الـــــشعــبــي( الــتــي رفـــــدت المــــســــــرح العـــــراقــي
بـالعديـد من الاعمـال المسـرحية ومـن المواهب
والـطــاقــات المــســرحـيـــة في مجــالات الـتـمـثـيل

والاخراج والتأليف.
ومن بـين سيل مـن دروس تلقـينـاهـا مـنه ومن
جـيله كــان الحب هـو الــدرس الاهم. فـالمـسـرح
دعــوة للـحب وحــامل ونــاقل لـه فمــا احـــوجنــا
إلى إلى استيعاب هذا الدرس الذي سيعطينا
تمـرينـاً في الوفـاء والاخلاص والاحـترام ونـبذ

التناحر والتقاطع والاحتراب.
كل الــتعـــــازي لمــــســـــرحــيــي العـــــراق وفــنـــــانــيه
ومـثقفـيــة ولـكل مـن سـيفـتقــد الــسعــدي مـن
جـمهــور المـســرح والـتلفــزيــون وعــذراً لخــشبــة
المسـرح التي تـدري اننـا حين نمـوت لا نعـود اذ
لم يعـد يومـاً من الموت احـد - على الـرغم من
هـذا فـالبـذور لـيسـت تفنـى حين يـدفن - ربمـا
الانسان ايـضاً ليس يغنـي حين يدفن - ولهذا

قد يعود ذات عرض مسرحي.

فالعرض لم يبدأ بعد
المخرج احمد حسن موسى
يشكل رحـيل استاذنـا الكبيـر جعفر الـسعدي.
خـســارة كـبيـــرة تنــضم إلــى لائحــة الخـســارات
الـتي نـسجلهــا في حيــاتنــا اليـوم.. اتـذكــر قبل
اربعـة اعـوام اني حـاورته في سـاعـة تلفـزيـونيـة
ضـمـن بــرنـــامج "مــســـرح بلا حـــدود" وبعــد ان
انـتهينـا من الحـديث طلبـت منه ان يقـدم لنـا
مشهـداً مسرحيـاً حياً فاذا به يـناغي نفسه في
استذكـار احد مـشاهـد مسـرحية عـطيل وكأنه
يتهـيأ للـدخول إلـى خشبـة المسـرح للعرض...
نــــأمل ان نــسـيـــر بــــدربه ونــسـتــضــيء بفـيــض

عطائه الذي تجاوز النصف قرن.

وداعاً بابا جعفر
الفنان رائد محسن
ليـس مصـادفة ان يـرحل الاب الـرائع والفـنان
الكبير جعفر السعدي في المسرح فهو اب كبير
وواحـــد مـن الاعـمـــدة الــشــــامخـــة في المــســـرح
العـراقي... رحل كـائن يمـتلك من الـطيبـة مـا
تـكفـي لعــشـــرات الـبــشـــر... رحـل المعلـم والاب
والـفنــان يبـدو انـه لم يـطق بعــداً عن مـاجـدة
الــسعــدي فــالـتـحق بهــا ســـريعــاً مـصـــراً علــى
البقاء معهـا بشكل ابدي... وداعـاً ايها الرجل
الـــشهــــد الــــذي علـمـتـنــــا معـنــــى الانـــســــانـيــــة
والفن... سـتبقـى شــامخـاً خـالـداً في ذاكــرتنـا
لأنك لا تتكرر عـسى ان يلهم الله ابنك "علي"

عاشقك الابدي، الصبر والسلوان.

غفا غفوته التمثيلية
الاخيرة

الكاتب عبد الوهاب الدايني
جـعفـــر الـــسعــــدي... الفـنـــان والاسـتـــاذ والاب
والـصـــديق.. ابــى إلا ان يـنــام نــومـته الابــديــة
علــــى الكـــرسـي مـتفـــرجـــاً في كـــراسـي المــســـرح
الــــوطـنـي وكـم كــــان سعـيــــداً لــــو غفــــا غفــــوته

الابدية على الخشبة.
درسـنـي وانـــا بعـــد تلـمـيـــذ واحــسـن تـــدريــسـي
وتــربـيتـي وبعــدهـــا اصبـحنــا زملاء امـثل معه
واخرج له، اكتب ليمثل على شاشة التلفزيون
ومــن غـــــريــب الـــصـــــدف ان المـــــرحـــــوم جـعفـــــر
السعدي كان قد مثل لي عملاً اسمه "الهجرة
إلــى الـــداخل" وفي نهــايــة العـمل غفــا غفــوته
التمـثيليـة الاخيـرة... مات بـالطـريقة نفـسها
الـتي فاجـانا بهـا على مقـاعد المـسرح الـوطني
كـان هنــاك يحفله المـوت... بـين اليـوم لـم يكن
غفلاً، انمـا جــاء اليه ملك المـوت وهـو بـيننـا...

هل هناك اغرب من هذه الصدفة.

علمني الطريق الصحيح
الفنانة فاطمة الربيعي
خـســرنــا اهـم واكبــر رمــز ثقـــافي وفنـي.. ليـس
فنـانــاً فقط انـه انسـان بمعنــى الكلمـة.. خـّرج
اجيـالاً من خيرة المـبدعين في العـراق... طوال
عــــمــــــــــري مـعـه رايــــتـه قــــمــــــــــة في كـل شــــيء...
اخـلاقه... مـــسـيــــرته... اعـمــــاله.. لـه الفــضل
الكبير في وضعي على الـطريق الصحيح عند
مشـاركتي مـعه بمسـرحيـة "اشجـار الطـاعـون"
لـنــــور الــــديـن فـــــارس تقــــديم فــــرقــــة المـــســــرح
الـــشعـبـي كـــان لـيـــس معلـمـي فقـط انمـــا ابـي
الــــروحـي لـم اتـلق الحـنــــان مـن والــــدي لـكــنه
اعـطـــانـي الكـثـيـــر... وله الفــضل ايـضـــاً علـــى
فاطمة الـربيعي وما هي عليه الآن... اقول له

كـان عـراقيـاً.... شـريفـاً... دهمه الـقصف فلاذ
بجــوقــة الـصـيــاديـن قــرب الفــرات. فــادى اداء
عميقاً.... مؤثـراً... اذ كانت الشخصية )رجلاً
اعمــى( في صـحبــة ابـنتـه.ً صفق له الجـمهــور
تصفيقاً حاراً.. كان مـوته تراجيدياً عميقاً في
احــــتـفـــــــــــال ضــــم مــــثـقـفــــي الـعـــــــــــراق في اول

مؤتمرلهم...
فـكــــانه احــــد قــــرابـين الــثقــــافــــة الحــــديـثــــة...
وتــسـمــى المــؤتمــر بــاسـمـه إنه الفـنــان الــرائــد

الراحل والوالد العزيز جعفر السعدي.

النسر في عيون الثقافة
الفنان المخرج المسرحي فتحي
زين العابدين
ان رحــيـل الفــنـــــان الـكــبــيـــــر الـــــرائـــــد جـعفـــــر
الـسعدي كان مصاباً اليماً لأصدقائه وزملائه
وتلامــــذتـه... فقــــد كــــان رحـمـه الله مخــــرجــــاً
مـتميزاً في )يـوليوس قـيصر( وممثـلاً بارعاً في
"النسر وعيون المدينة"وفاته في المسرح ذكرتني
بوفـاة موليير عـلى خشبة المـسرح... نسأل الله
ان يـتغـمـــده بـــرحـمـته الـــواسعـــة ويلهـم اولاده
الــــصــبـــــــر والـلـــــسـلـــــــوان... انـــــــا لله وانـــــــا الــيـه

راجعون...

مات والدي واستاذي
آزداهي صموئيل
كان جعفـر السعدي بمثـابة والدي وخـصوصاً
في معهد الفنون كان يسميني "باباتي" يخاف
عـلي.. ويتـابعـني... يتـألـم... يتفقـدني طـوال
النهار. تـدلى السعـدي من كرسيه وهـو يتأمل
المسـرح امامنـا، لم نفعل له شـيئاً... كـان موته
فـاجعـة لنـا جميعـاً ولكل الـناس الـذين وقـفوا
اجلالاً له ولعطـائه الثر الكبـير... السعدي...
ابــي وصــــــديقــي واســتــــــاذي كــــــان كل شــيء في
حيـاتي "تـبكي" لا اسـتطـيع التـواصل اعتـذر..

وداعاً ابي العزيز....

خسرت رمزي الثالث
احمد هاتف
هل أخــط تهـنـئـــة لمعلـمـنـــا الــسعـــدي ام اكـتـب
مرثيـة.. هذه ليست نهـاية تراجيـدية تستحق
البكـاء.. لقـد انتهـى كمـا بدأ عـلى المـسرح وفي
المسـرح... اليست هـذه نهايـة تستحق الـثناء..
اعــتقــــد ان الــــرب ارفق بــطـيـبــــة هــــذا الــــرجل
فـنفـض الـصـمـت عـن مـيـتـته وجـعلهـــا مـيـتـــة
علـنـيـــة... لقـــد مـنح فــصله الاخـيـــر لـيـمــثله

ويبكيه ويسير على ممشى شهقاته...
أتــذكـــر علـي ان اتحــدث عـن جعفــر الــسعــدي
ممثلاً وانـسانـاً.. اسمحـوا لي انـني لا ارى فيه
غـير الـرمز.. الـرمز شـديد الـنقاء لأيـام أفلت،
الــــرمــــز لــطهــــرانـيــــة المـمــثل، الــنقــــاء للــــروح،
للحـيــويــة المحـبـــة... للــدأب الـــذي لا يهــدأ...
لـلحـب الـــذي اخـتــطـف في افلاطـــون جـــوهـــر
مـثـــالـيـته... اعـتقـــد ان مـــوت الــسعـــدي بـــادرة
مخـيفـــة بـــالـنــسـبـــة لـي لانه بمــــوته خــســـرت
شخصيـاً رمزي الثـالث وقبله خـسرت استـاذنا
سلـيـم الـبــصــــري مـعلـم الـــسـيـنــــاريــــو الــــرائع
ومثـالي الكبـير ثـامر مهـدي... وهئـنذا اخـسر
رمــزي الثــالث... وردة قـرويـة علـى هـدوء هـذا

الشيخ.

وداعاً عطيل... 

المــثـقفــين بـــــاســم جـعفـــــر الـــــسعـــــدي... وفـــــاءً
وعرفـانا بتاريخك واثرك وارثك... الذي ترك

اثره في الروح والذاكرة.

خسارة كبيرة
للمسرح العراقي

د. ميمون الخالدي
لم تـكن مـصـادفـةً ابــداً ان يهـوي الاب الـطـيب
ويــسلم روحه إلـى بـارئه في المـسـرح الـوطـني...
انه يــومه الجميـل وبيته الـذي عـشقه واعطـاه
جذوته وشيبته... كان جعفر السعدي عملاقاً
في كل شيء، في ابــوته لنـا في المـسـرح الـشعـبي،
في عــطــــائه الــــذي ملأ المـــســــرح والـتـلفــــزيــــون
والسينما، في طيبته التي لا يباريه فيها احد،
كـــان الاستــاذ والمــربـي لاجيــال تخــرجـت علــى
يـديه، كـان بـالنـسبـة لنـا جـداً ومـرشــداً وعلمـاً
فـقلـــيل ان نــبـكــيـك يـــــــا ايهـــــــا الاب، قلـــيل ان
نطـاطـأ قـامـاتنـا حـزنـاً لفقـدك، انت الـشجـرة
الـتـي اثـمــرت يـــانعــة ومــاتـت واقفــة شـــامخــة،
تـاريخ مـن الشـرف والمحبـة، انـت خسـارة كبيـرة
للمـسـرح الـشعـبي والمـسـرح العـراقي لا بـد من
ان تـبقـــى رايـــة للـنـبل نــــرفعهـــا علـــى جـنـبـــات
المــــســــــارح، ونــــســتـــظـل بهـــــــا رداً للــــــوفــــــاء ورداً

لتذكيرنا بان المسرح انسانية وحب وابداع.

رحيل في وقت نحتاج فيه
إلى آباء وقديسين

ومصلحين!
المخرج كاظم النصار
الـــرحـيـل المفـــاجــئ والهـــادئ لـلفـنــــان الكـبـيـــر
جعفـــر الـــسعـــدي يلــيق بهــــذا الكـــائـن المـــربـي
والمـتصـوف والـشـديـد والانـســانيـة الأب جعفـر
اب لكل المـسرحيين وهو رائـد من الرواد الذين
صـنعـــوا الـنهـضـــة الحـــديـثـــة في زمـن لــم يكـن
العقـد الاجـتمـاعـي فيه يـسمح بــذلك... ذلك
الـشهيــد للمعـرفـة ظل طـوال حيـاته مـخلصـاً
لمــسـيـــرته ولـبلاده وتـــوقف حـيـث ســـاد الفــســاد
والايـدلوجيا رحيله المفاجـئ فيه ابكانا شعرنا
بــالخـســارة شعــوراً مــريــراً يـصــاحـبنـــا في وقت
نحتــاج فيه إلـى قـديـسين وآبـاء ومـصلحين...
يــــرحل جـعفـــر الـــسعـــدي صـــاحـب الانجـــازات
الانسانية والابداعية والاستاذ والمربي والممثل
المـــرمـــوق والـــرائـــد. لــنقف نـتـــذكـــره ونـصـمـت

ونرجم التردي بالحجارة.

جعفر السعدي قربان 
الثقافة الحديثة

الفنان عزيز عبد الصاحب
الـراحل الفنـان الرائـد جعفـر السعـدي... كان
فنه عـميقـاً ولكـن طيـبته كـانـت اعمق. اسـرنـا

بهذا الحب...
كــــانــت علاقـتــي به قــــديمــــة عـنــــد عــــودته مـن
الولايـات المتحدة عام 1961 واقترحت عليه ان
يخـــرج )عـــذراء اللـــوريـن( لـلكـــاتـب الامـــريكـي
مـــــاكــــســــــويل انـــــدرســن بـــــدلاً مــن جـــــان دارك
لبـرناردشـو.. فقـال لي.... ستـكون مـعاونـاً لي.
فـرحت بذلك لانني تعلمـت الكثير من خبرته
واولهـا حـبه للهـيئــة التـي يعـمل معهـا.... وفي
آخــــر عــمل مـــســــرحـي عـمـل معـنــــا ممــثلاً في
مسرحـية رغيف على وجه المـاء، اخراج وجدي

العاني...

اسـتاذاً كبـيراً من اسـاتذة المـسرح آنـذاك امثال
حـقــي الـــــشــبـلــي وابـــــــراهــيــم جـلال وصـفـــــــاء
مـــصــــطفــــــى واسعـــــد عــبـــــد الـــــرزاق وجـــــاســم
العـبــــودي وغـيــــرهـم.. كــــان المــــرحــــوم جـعفــــر
الـــسعـــدي اسـتـــاذاً وصــــديقـــاً ومـــرشـــداً يـحل
مــشـــاكل الــطلـبــة ويــســاعــدهـم علــى اجـتـيــاز
مـشــاكلهـم والمصـاعـب التـي تقف في طـريـقهم
وتتلمـذ على يـده عشـرات الفنانـين المعروفين،
وكـان رئـيسـاً لفـرقــة المســرح الشـعبي لـلتمـثيل
الـتي تأسست في نهايـة الاربعينيات من القرن
الماضي وقدمت كثيـراً من الاعمال الناجحة..
اخــرج العـديـد مـن الاعمـال المـســرحيــة لمعهـد
الفنـون الجـميلـة والفــرق الاهليـة وكـانـت من
اهم اعـماله مـسرحـية )فلـوس( التي اخـرجها
بــدايـــة الخمــسيـنيــات ومـســـرحيــة )يـــوليــوس
قـيــصــــر( في مـعهــــد الفـنــــون الجـمــيلــــة. مــثل
الكثيـر من الاعمال التلفزيونية والسينمائية
وكان حضوره مؤثراً وصدقه ودقة عطائه اكثر
تـــأثـيــــراً.. انه شخـصـيـــة فـنـيـــة فـــذة  معـــروف
بـالتزامـه اغنى المجـال المسـرحي والتلفـزيوني
لأكثـر من ستين عـاماً وكـان لامعاً ومـتميزاً في
مجــال عمـله لا يمكـن ان يمحــى من الــذاكــرة
ذلـك العــطـــاء الـــذي قــــدمه المـــرحـــوم جـعفـــر
الـسعدي فـمنذ العـام 1940 عندمـا كان طـالباً
في معـهد الفنون الجـميلة وإلى أن فـارقنا كان
عنصراً فعـالاً... مهما تـكلمنا عن هـذا الفنان
العــظـيـم فـــانـنـــا لا نــسـتــطـيـع عكــس جـمــيع
مـواقفـه والصـور المـشـرقــة لحيــاته فهي كـثيـرة

ومتشعبة.... فوداعاً صديقي العزيز..

جعفر السعدي... اطمأن... فمات!
د. فاضل خليل
-جعفـــر الــسعـــدي... اسـتــــاذي الكـــريم الـــذي
جــــاء لـيــطـمـئــن علــــى الحــــاضــــر في المـــســــرح
وعنـدمــا التـقيـته وصــافحـته وقـبلـته وسـألـته
عن رســالـــة اسمــاعـيل خـليـل التـي بعـثهـــا عن
طـــــريقـي لــيعـــــزيه بــــوفــــاة الـــــراحلــــة زوجــته،
فـشكرني وبـلغني انه يحبـني وانه راضٍ عني..
ســـألتـه عن الـثقــافــة والمـســرح العــراقـي فقــال
نعم انـا مـطمـئن وعلـيه لم اجـد عنـوانـاً لهـذا
الغـيـــاب الــســـريـع المفـــاجـئ إلا انه اطـمـــأن...

فمات.

السعدي.... ترك اثره في
الروح والذاكرة

الفنان محسن العزاوي
اقتــرنت وفــاتك ايهـا القـديـر بعــرس الثقـافـة
والفـن... فـكــــانـت امـنـيــــة ربمــــا تمـنـيــتهــــا...
ويتمنـاها العديـدون ممن وجدوا فيهـا الفنان
والاب والـــصــــــديق والمـــــربــي مــن امــثـــــالـك....
فكـــانـت تـــأكـيـــداً واعـتـــزازاً بـــارثـك الاخلاقـي
والفكـري... إذ مـا بــرحت كـلمـة "بـابـاتـي" هي
العنـوان الـذي اختـرق قلـوبنـا جـميعـاً.. سـواء
اكنـا طلابـاً ام اسـاتـذة ام صحفـيين في حقـول
المعــرفــة الـتي خـضـتهــا قــرابــة الـسـتين عــامــاً.
فـكــنــت نجــم الــتـلفــــــزيــــــون في "مـكــــــانــي مــن
الاعـراب" بــالنــسبــة لنـا ولـلمغــرب العــربي....
اذكـــر ذلك في مــراكــش او القـيــروان... وكـتـبـت
الـنـمــوذج المـثــابــر والمجـتهــد والمـطـيع عـنــدمــا
تشرفت بـاخراجي لك اربع مسرحيات... كنت
فيهـا الاستـاذ والتلمـيذ معـاً....ستـظل ذكراك
معـنــا دائـمــاً يــا ابــا عـطـيـل.... وشكــراً لــوزيــر
الثقـافـة الـذي مجـد هــذا اليـوم... في مـؤتمـر

المدى الثقافي

يوسف العاني

سعدون العبيدي فاضل خليلاحمد حسن موسىرائد محسن محسن العزاويفتحي زين العابدين


